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 ملخص:
ك كبيرة في تفكير المجتمع الدولي، وذل التي تشغغغغغاح م غغغغغا ةنظرية التعدّدية الثقافية،  تدرس هذه الورقة البحثية مفهوم

ا  تي تناولتها وما تثيره من نقاشغغغغغغغغغغغغغبالتطرق إلى المبادئ والأسغغغغغغغغغغغغغل التي تقوم رويها   غغغغغغغغغغغغغ  الطرو ا  الم توفة ال
رض مضغغغغغغغغغغغغغغموم هذه النظرية من     ثانية، بع تجاها  هذا من جهة. ومن جهةفكرية بين م توف الإوجدالا  

ر م توف أشغغغغغغغغغغغغهالها وأنوارها ومظاهالمفاهيم الم توفة المتفرّرة رنها، والمتّصغغغغغغغغغغغغوة بها. إلى جان  هتمام بدراسغغغغغغغغغغغغة الإ
طر ها سغغغتفهاما  التي تلا  والاتد ح في صغغغو  اهتماماتها، مع ررض لم توف الإشغغغها تج غغغيدها، والموا غغغيع التي

  رنها. ةوا ح من هذا كوه هو محاولة تقديم صورةوالانتقادا  والاتهاما  التي تتعرض لها. والهدف 
 .لثقافيا الإندماج ،الأقويا  الثقافية ،الحقوق الثقافية ،التنوّع الثقافي ،التعدّدية الثقافية كلمات مفتاحية:

 
 Abstract:  

This paper aims at studying the general concept of Multiculturalism Theory that has 

widely occupied the international community’s mind. On one hand, it seeks to deal with 

the intellectual discussions and debates that the theory has raised between various trends. 

To do so, the research tackles the theory’s principals from diverse perspectives. On other 

hand, it exposes the theory’s content through shedding light on different concepts that 

stemmed i.e its focused issues. The study illustrates, also, the different problematics and 

questions that the theory poses, and shows the accusations and the criticism which it 

faces. The overall aim is then to try to give a clear picture of the theory. 
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 . مقدمة:

  افة إلىمن تفكير الأكاديميين والم تصين في هذا المجا  بالإ التي تشاح م ا ة كبيرة-دّدية الثقافية تعتبر نظرية التع
اص والمجتمع القومية بشهح  -ية دا ح الدو أكثر الجدالا  والنقاشا  ال ياس تثيروا دة من النظريا  التي  -ال ياسيين

فة بإشهالية الأمن القومي لودولة في أبعاده الم تو أو غير مباشرة، والتي لها ر قة مباشرة مضت رقود ذالدولي رموماً من
 ا  وأسبابرتبار ال صوص. ويعود ذلك لإ وجهروى اتي وبعد الأمن المجتمعي في جانبه ال اص بالأمن الثقافي الهويّ 

حمح في مضامينها التي تبالمفهوم العام لونظرية ومفاهيمها المتفررة رنها، المتّصوة بها و  ومتعدّدة مرتبطة أساسا م توفة
الكثير من الماالطا ، التناقضا ، الاموض وردم التحديد هذا في الم توى الأو . وفي الم توى الثاني ب ب  مشه   

 التطبيق التي تعرقح م ارها. 

التطرق إلى المفهوم العام لهذه النظرية وم توف المفاهيم ذا   -كما أسوفنا في الم وص-سنحاو  في هذه الورقة البحثية 
 ن النظرية.    ر نكشف رنها ومنه تتشهح لدينا صورة وا حةالصوة إلى جان  مشه   التطبيق وجعوها تحت المجهر  تى 

  إشكالية الدراسة:
: ما المقصود ةالتالي ةيالرئي   الت اؤلا كيفية شرح وتف ير هذه النظرية وذلك بمحاولة الإجابة رن تتمثح المشهوة هنا في

أو  حائما الذي يهم كم بالتعدّدية الثقافية؟ وما هي م توف الطرو ا  التي تناولتها؟ وما هو مضموم هذه النظرية؟ و 
 في إطارها؟ وما هي  دود هذه النظرية؟ بمعنى: الإشهالا  والاستفهاما  التي تطر ها؟ عي اكمو 
  وتطوّره:ظهور المصطلح  .1

لوتعدّدية الثقافية تاريخ يمتدّ إلى  والي نصف قرم مضى، إمّ هذا التاريخ فو في وسياسي وقانوني وموس اتي. وهو روى 
وم جتماع والعواعية. وروى أيّ  ا  فهي رمح ا تصاصي في نطاق روم الإفي الدراسا  الاجتم رارهل ذلك أقح تجذ

 جدالا  ال ياسية والتي لها ر قة مباشرة أو غير مباشرةثير من النقاشا  والال ياسية. وهي التي أثار  وما تزا  الك
 (101 .، ص2018القضايا التي تعالجها. )ميشا  فيفيوركا،  ب

القومية -  و  مصير الدو  الثقافية ومفهومها  ديثا، ويحتح المفهوم موقعا مركزيا في جدا   ادظهر مصطوح التعدّدية 
في أمريها الشمالية     ال تينيا  من القرم الما ي.  -في البداية-ظهر  العبارة والجدا   .في رالمنا المعاصر

لمعالجة  قترابإ، بارتباره 1965دا رام مصطوح لأو  مرّة في كنال( أين است دم 185 .، ص2007)دونيل كوش، 
 .و سهين، بوابة المنهح الالكترونية، ص) نام أب .رامة فيها ، تمّ تبنيه رسميا ك ياسة1971، وفي رام التنوّع الثقافي

ة الكيبيهية وذلك لمعالجة مطال  الأقوي )سياسة التعدّدية الثقافية(سُمّيت بغ:  نتهاج سياسةإ تار  رسميا إ(  كندا التي 1
)قانون لتمرير  ( ما شهح أساسا185 .ومجمورا  الأقويا  الأ رى الأصوية أو الوافدة بفعح الهجرة، )دونيل كوش، ص

 أستراليا التي أرونت نف ها رسميا( وقد اتبعت النهج ذاته 1 .. ) نام أبو سهين، ص1988رام  (التعدّدية الثقافية
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دارتها لقضايا الوولايا  المتحدة الأمريهية في  متعدّدة الثقافة منذ أوائح سبعينيا  القرم العشرين. الأمر نف ه بالن بة
( ليأتي الدور 185 .من ال ياسا  ذا  الوجهة الثقافية التعدّدية. )دونيل كوش، صالتنوّع الثقافي، والتي كثّفت وم ائح 

التي أنشأ  )مفو ية م تقبح بريطانيا المتعدّدة الأرراق( من قبح )أمانة رانيميد( والتي  1998بعدها روى بريطانيا رام 
 ا مطمئناا مجتمعا متعدّد الثقافا  واثقراح الطرق )لجعح بريطانيكرّست هدفها لقضية تطوير )العدالة العنصرية( واقت
سم رئيل روى ا -باريك-باسم  المتعدّدة الأرراق( المعروف أيضالتنوّره الاني(. وتقرير المفو ية )م تقبح بريطانيا 

)جماعة من المواطنين وجماعة جماعات معا، وهي مجتمع شتهر لأنه ذكر أمّ بريطانيا هي: ا، -بيهو باريك-المفو ية 
 وآ روم، ت. )طوني بيني(حة بين مطالبهم المتصارعة أحياناومتعدّد الثقافات على السواء، ويحتاج إلى المصال ليبرالي
 ( 197 .، ص2010

ما يجدر التنبيه إليه هو أمّ المصطوح لم يبرز في الجدالا  والنقاشا  ال ياسية إلّا في ت عينيا  القرم المنصرم، كما 
 لثقافية اهتماما واسعافهوم التعدّدية اي تمثح وا دة من المفاهيم الرئي ية التي يتأسل رويها مالت )الحقوق الثقافية(لم تشهد 

 ( 1 .في المواثيق الدولية والإقويمية إلّا مع نهاية القرم العشرين وبدايا  القرم الحادي والعشرين. ) نام أبو سهين، ص
  من التنوّع الثقافي إلى التعدّدية الثقافية: . 2
قافا  وهويا  لبشرية. فالعالم يتألف من ث، فهو موجودٌ منذ القدم وهو من مميّزا  الحياة االتنوّع الثقافي بظاهرة جديدةل لي

تنوّع  زداد،  يث يلمهام وهي في تطوّر وتحوّ  م تمرربر الزمام وا ومتعدّدة، تت ذ أشهالا متنوّرة ومتباينة، م توفة
( وتوك هي طبيعة الثقافة كونها ديناميهية 28 .، ص2014بيشروه روي محمد أمين، )بعد يوم،  المجتمعا  الإن انية يوما

هرة التي ذه الظالإدارة ه لدو  القومية الم توفة إيجاد سبح وآليا وتطوّرية متحوّلة، لذا وج  في رالمنا اليوم ودا ح ا
لتي تطر ها الأمنية ا  توف المعض  لو يطرة روى م ل ياسية القائمة التي ت عى جاهدةللأنظمة ا أصبحت أكبر هاجل

 أكبر التحدّيا  والتهديدا  لمجا  أمنها القومي في م توف جوانبه.     والتي تشهح
لا ت ف بين المجتمعا  وذلك ب ب  التمايز وا إن انية في كح أنحاء العالم وتعرفه كح التنوّع الثقافي إذم  قيقة طبيعية

كن المشهوة تكمن في ، ولها. والتنوّع الثقافي ليل بمشهوة... وغير  معتقدا  ولاا  وأرراقاتهم الثقافية من البشر في هويّ 
( إمّ التنوّع الثقافي يُشهح  الة طبيعية رادية وظاهرة 47 .بيشروه روي محمد أمين، صطريقة التعامح مع توك الظاهرة. )

 رين الم توفين ا  والثقافا  الم توفة وتتقبح الآويّ في المجتمعا  التي تحترم اله ثقافية إيجابية وصحية-إن انية سوسيو
القومية -ب صوصياتهم ومميزاتهم الثقافية في إطار الدولة الوا دة. غير أمّ التنوّع الثقافي يشهح تهديداً كبيراً روى الدولة

لتها فرض منطقها بمحاو  قصائيةاواجد دا وها وتتعامح معه ب ياسا  ق رية و التي لا تحترم مثح ذلك التنوّع الثقافي المت
 . ال اص الثقافي
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 ت ف الثقافي عا  الإن انية بميزة التنوّع والاإلى إت ام المجتم -له في أب ط تعريف-ع الثقافي كمفهوم ويُشير التنوّ 
( يقوم الحق فيه روى 2 .، ص2014بالوجود الإن اني. )زراري  بيبة،  ثقافية لصيقة-والذي يعتبر  الة طبيعية سوسيو

( 2 .مفادها الم اواة والعدالة بين الثقافا  و قها في الإ ت ف دا ح المجتمع الوا د. )زراري  بيبة، ص ة رئي يةفكر 
رتراف بها، الوسيوة التي تنظم الع قا  بين والتي يمثح الإقرار والا ومن ذلك ننتقح إلى ما يُعرف اليوم بالتعدّدية الثقافية

 (  47 .بيشروه روي محمد أمين، صالوا د. )التنوّرا  الثقافية دا ح المجتمع 
 -تمعا  اليومما تطاى  اصة في مج كثيرا-ائما، بح له سوبيا  أيضا د أم يهوم التنوّع الثقافي إيجابياليل بالضرورة 

والتي تصح إلى  الا  الحروب والنزارا  ب ب  ردم القدرة روى التكيّف مع المشه   التي تطر ها الظاهرة، إذ تزيد 
ال يارا  المتا ة في المجتمع  يث ترتفع ن بة الح اسيا  ومنها الصداما  بين المجمورا  الثقافية المهوّنة له  من

يح المثا  قد ... فعوى سب -كما سبق وأم و حناه- وسلبي إيجابيبإ ت ف أشهالها، لذلك فووتنوّع الثقافي وجهين؛ 
يؤدي إلى زيادة الهوة بين المجمورا  الثقافية الم توفة دا ح  م قيدة أو العادا  والتقاليد رايهوم الا ت ف في الع

( تصح 55-54 .ص-بيشروه روي محمد أمين، صبينها، )  وق ال  فا  والصداما  المجتمع الأمر الذي يت ب  في
هفي  اصة ي. وفيه من النماذج ما إم لم يتم التعامح معها ب ياسا  رق نية رشيدة إلى م توى الحروب في  الا  كثيرة

  في البودام العربية والأفريقية التي هي بمثابة أ  ن التجارب لووقوف روى ذلك.
هذه الأشها   فوالواوي ... وغيرها. وت تو ، منها التنوّع العرقي والديني والطائفيفةم تو ولوتنوّع الثقافي أشها  ومظاهر

ثقافية بال صوص( -ل وسيوالظروف التاري ية )ا رى وكح هذا روى أساس والمظاهر من مجتمع لآ ر ومن دولة لأ
 (55 .بيشروه روي محمد أمين، صوتطوّرهما. ) علنشأة كح دولة أو مجتم

 )ما هي التعدّدية الثقافية؟(تعريفات التعدّدية الثقافية:  .3
 تُفضييييي إلى الوعي االاات الجما ية، احيت تسييييتند إلى )نظريةالتعدّدية الثقافية بأنها:  -  غغغغغغن ربيد-يعرّف البا ث 

راف عدالة والمسيياواة واتعتات على أسيياا الفكرة اقتسيياا السييلطة في مجتمع  ما بين الجماعات الثقافية متعدّدة الهويّ 
نسيييييي  لاما ينسيييييجم وطبيعة ا معها ودعم تمايزها بدمجها اآليات معيّنةات المتمايزة، ومن ثم التعاون االهويّ  رسيييييميا

. )  غغغن (.يات والجماعات المتمايزة هوياتياالمجتمعي والمرجعيات الفكرية له، التي يمكن أن تصييوط طريقة اعت القل
 (770 .ربيد وآ روم، ص

اا في التعامل مع التنوّع الثقافي، احيت تستند إلى فكرة إقتس )نظرية وسياسةبأنها:  -  ام الدين روي مجيد-وررّفها 
أنّ بين الثقافتين، واتعتراف رسميا ا ما، وعلى أساا المساواة والعدالة لجماعات الثقافية في مجتمعبين ا السلطة ما

تميل إلى مساعدة تلك الجماعات  تلك الجماعة متمايزة ثقافيا، ومن ثمة تطبيق ذلك عمليا من خلال سياسات معيّنة
 (13 .ص. )  ام الدين روي مجيد، .(لتعزيز من تمايز كلّ منها ثقافياوا
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د زوايا النظر رن تعدّ  م تنوّع مجالاتها وأشهالها، فض ردّة، وذلك بحه فهوم التعدّدية الثقافية ذو معام وتعريفا إمّ م
 روى ث ث زوايا رئي ة: -  ام الدين روي مجيد-إليها. ويمهن توزيع توك التعريفا      

فية لثقاوالذي يعني الإرتراف الرسمي بالتباينا  والإ ت فا  ا أيديولوجيا؛التعريف الول ياهب إلى أنّ التعدّدية الثقافية 
ق غاية في و قائ ما بين ثقافا  مجّ دة لقيم ومعتقدا  روى أساس كوننا نعيش في رالم يتميّز بتناقضا  جوهرية

، لا تقتضي العدالة لذلك . وتبعاها )نطاق الدولة القومية( من نطاق بيئت .. غير أنها تتميّز بهونها مؤثرة وفعالةالتباين 
تقدا  داتهم الثقافية روى أنها معمع معتق امح الأفراد أنهم مت اووم سياسيا و   ، بح التعامح أيضاالإجتماعية أم يع

 ( 44-43 .ص-، وأم تتّم مأس تها في المجا  العام.)  ام الدين روي مجيد، صصائبة غير مت اوية
تجان ا،  حأي العيش في مجتمع أقح إنعزالية و يقا في الأفق، وأق الثقافية كتجربة حياة؛ التعريف الثاني فيرى التعدّدية

قافيا تجربة العيش في مجتمع تعدّدي، متنوّع في تكويناته ث -هذا الرأي    -أو ح  وأكثر  يوية وتنوّرا. فهي بعبارة
ي ئهم ، أو روى الأقح يشتمح روى ا ترام الناس وايجابيااو  امتفتّح اواجتماعيا، بحيث يادو الموقف من كح الثقافا  موقف

التقدير والاهتمام من     الارتراف بحقوقهم في ا تيار طريقة الحياة التي يريدوم عيشها. )  ام الدين روي مجيد، 
 ( 44 .ص

تعايش دا ح نطاق المجتمع لويعني ذلك أمّ مفهوم التعدّدية الثقافية يُ ت دم لوتعبير رن التنوّع الثقافي لومجتمع، ويُراد به ا
قافية رن وغيرها، التي يرى أرضاؤها تبايناتهم الث ثنيا أو ررقياامارا  المتباينة والم توفة دينيا و ال ياسي ما بين الج

 ( 45 .تهم. )  ام الدين روي مجيد، صفي هويّ  ن زاوية كونها تشهح رناصر رئي يةغيرهم م
بتوبية  ةأمّ التعدّدية الثقافية هي سياسة مَعنِيأي  عامة؛ الثقافية كسياسةلثالت للتعدّدية في حين ينظر التعريف ا

 جتماعية با ت فها؛ ال ياسية، والاقتصادية، والثقافية ... وغيرها وبالتاليلجمارا  الثقافية في المجالا  الإ تياجا  اإ
ة القليات مساعد من أجل تصاط تحديدا )مجموعة من السياسات التيتكوم التعدّدية الثقافية  من هذا ال ياق بمثابة 

 ( 46-45 .-. )  ام الدين روي مجيد، ص.(الثقافية ماديا وثقافيا
 :ة يعتمد روى ث ثة معام م توفةمما تقدّم نفهم أمّ مصطوح التعدّدية الثقافي

 ما؛ ثقافي في التركيبة العامة لمجتمع أو دولةكأيديولوجيا تهدف إلى شررنة التنوّع ال .1
 ؛جتمع ما بارتبارها  الة طبيعيةحالة التنوّع الثقافي في مل كوصف .2
رتبار ا لتنوّع الثقافي دا وها أي بمعنى تعتمدها الدو  القومية في إدارة ظاهرة ا وك ياسة أو ك ياسا  رامة  .3

ا. )روي م قافي المتواجد أو الناشئ في دولة أو مجتمعالتعدّدية الثقافية أنها الإستجابة ال ياسية لوتنوّع الث
 ( 21 .، ص2013راتان ي، 
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وإنما يمهن  -د  ام الدين روي مجي-فح   وذلك برأي  اتيالثقافية، مشه  ثقافيا هويّ ليل المشهح، في إطار التعدّدية ا
ينا  . فعامح التباأيضا أو كوّها مجتمعة إقتصادي، أو إجتماري، أو سياسي -أغو  الأ يام وهو كذلك وفي-أم يهوم 

، فهو -و ده ولكن ليل-ما يهوم العامح الجوهري في إثارة الثقافا  المتنورّة دا وها  دا ح الدولة الوا دة كثيراقافية الث
تصادية التفاوتا  الاق هو العامح رينه الذي يُثير رادة الأمة إلى ال يطرة روى أطرافه، وكذلك-الذي يدرو مركز الدولة

م رهل ذلك مهن أم يهو )كمثا ( لأنه ي ة والأقويا  المتباينة رنها مث هيمنوالاجتماعية وال ياسية ما بين الأكثرية الم
 الثقافية لكح أقوية ةروى   اب الأغوبية المُهيمَن رويها. بحيث إمّ رموية ال يطرة توك ت تهدف الهويّ  بمعنى أقوية مهيمنة

ه العموية إلى ستمرارية هذإلة، مما يدفع للأكثرية روى الدو  روى  دى، وليل مجرد ترسيخ الهيمنة الإقتصادية وال ياسية
  (39 .ا  الثقافية للأقويا . )  ام الدين روي مجيد، صاستمرارية انبعاث الهويّ 

حركة ل قط لوصف تعدّدية المجتمعا  نتيجةأمّ مفهوم التعدّدية الثقافية لا ي ت دم ف مؤكّدة - نام أبو سهين-تشير 
 ذه التعدّدية. فكثيرامح مع مثح هإلى المشروع ال ياسي لوتعا وشع ، ولكنه يشير أيضاالمتنوّع لالهجرة وال جئين والتكوين 

المناقشا   و  التعدّدية الثقافية روى م ائح الارتراف الثقافي دوم سواها، ولكن إزالة الحواجز أمام -  بها-ما تقتصر 
 ( 2 .ص. ) نام أبو سهين،  روري أيضا رجتماعية أملكاموة في جميع مجالا  الحياة الإالأقويا  لومشاركة ا

افية )العيش المشترك بين مجموعات إنسانية ذات مرجعيات ثقبأب ط المفاهيم بأنها:  م نفهم التعدّدية الثقافية إذايمهن أ
ية ت الثقافات والتباينامن الإختلاف لغة ... وغيرها التي تفرز تنوّعاحسب الدين والطائفة والعرق وال عة ومختلفةمتنوّ 

من الخطاب الثقافي واتجتماعي داخل الدولة القومية الواحدة. وهي التي تركّز كالك على أوجه  ومستويات مختلفة
ا تسمى( ة كمالعدالة والمساواة من عدمها بين الغلبيات والقليات الثقافية من خلال السياسة العامة )سياسات الهويّ 

 .جتما ية.(ع مجاتت الحياة الإاهرة التنوّع الثقافي داخلها في جميالمعتمدة من طرف الدولة في إطار إدارتها لظ
طحية، ه لوتعدّدية الثقافية أنّها رامة، سالفكرة الرئي ية التي يمهن أم ن ت وصها من م توف التعاريف المقدمة أر 

مشه   ي وق لقضايا و صوة بها، ما وغير وا حة المعالم من  يث مضامينها هي والمفاهيم المتفررة رنها المت غامضة
بالن بة لودولة القومية في كيفية تعاموها مع المعض   الأمنية التي يمهن أم تطر ها مثح توك المفاهيم  تعدّدةوم م توفة

والتي يمهن أم تصح إلى  د الم اس بو دتها واستقرارها. وهذا ما سنناقشه وبالتفصيح فيه فيما تبقى من العناصر التي 
 راسة.تحتويها هذه الد

     أشكال التعدّدية الثقافية وأنواعها:  .4
( فهي التي 197 .ص ،وآ روم  طوني بينيت، )تثار التعدّدية الثقافية بأشها  وأنواع م توفة ومتعدّدة ومظاهر متنوّرة

هذا روى أساس أصح نشأة هذه الدو  والمجتمعا  وتطوّرها وطبيعة  ت توف من مجتمع لآ ر ومن دولة لآ رى وكح
 (  55 .ص بيشروه روي محمد أمين،تنوّع الثقافي دا وها وسياسا  إدارته. )ال
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يورا اهرها الم توفة وهو الأكثر شومن ذلك يمهننا ارتماد هذا التصنيف الأو  الث ثي لأشها  التعدّدية الثقافية ومظ
 من الأقويا  والتي تتمثح في:   يميّز في إطارها بين ث ثة أنواع وانتشارا
، ا، إثنيوم منها المجتمع المتنوّع ثقافيا؛ ررقياوهي توك الأقويا  الأصوية المتواجدة التي يتك القليات الصلية: -أوتا 

اع التي تمّ التأكيد رويها ( وهي من الأنو 4 .ص... وغيرها في إطار كيام الدولة القومية. )زراري  بيبة،  دينيا، لاويا
بالتحوّ  العام صوب التعدّدية  وهي أقويا  ذا  صوة أيضا م التنوّع الثقافي.في الإر م العالمي لويون هو بشأ صرا ة

الثقافية، ومن أمثوة هذه الأقويا  نجد توك الشعوب الأصوية مثح: الماروي في نيوزلندا، والإنويت والأمم الأولى في كندا، 
سبانيا، هية، والكاتالونيين والباسهيين في إوال هام الأصويين في أستراليا، والأمم الأولى في الولايا  المتحدة الأمري

والفومنكيين في بوجيها، والأمازيغ في بودام شما  أفريقيا ... وغيرها من الأقويا  الأصوية المتواجدة في العديد من دو  
 (     22 .صالعالم. )روي راتان ي، 

( وكما 4 .صن بأشهالها الم توفة. )زراري  بيبة، والمتمثوة في الأقويا  الوافدة من المهاجري القليات الوافدة: -ثانياا 
يدّ  رويها اسمها هي رهل الأقويا  الأصوية  يث أنها وافدةٌ أتت رن طريق ظاهرة الهجرة. ومن الأمثوة رنها؛ جمارا  

أقويةٌ قوميةٌ )إ افةً إلى ما يطوق رويها -الأتراك في ألمانيا، والجنوب آسيويين والكاربيين الأفارقة في المموكة المتحدة 
دوم م توى الدولة( مثح سهام مقاطعة كيبيك، أو الكنديين الفرن يين، وكذلك الأمريهيوم الأفارقة، وهم لي وا أقويةً قوميةً 
دوم م توى الدولة، وإنما فئةٌ سهانيةٌ متفرقةٌ تت م بصباةٍ ررقيةٍ راصر  بالفعح مولد الدولة القومية الأمريهية، ولذا 

إلى  دٍ بعيدٍ رن المهاجرين إلى أوروبا الاربية أو أمريها الشمالية، والأفارقة في فرن ا، هولندا، بوجيها  فأصولها ت توف
 (22-21 .ص-ص وغيرها من دو  أوروبا الاربية. )روي راتان ي،

ار التعدّدية طتطرح الأقويا  الأصوية والأقويا  الوافدة، ك هما، لوكثير من القضايا والم ائح المعقّدة والشائكة في إ
وكثير من النماذج ل جتمعية التي تتواجد فيها، وكثيرا ما تقود إلى فرضالثقافية، ت توف با ت ف طبيعتها والبيئة الم

لأمور الأ رى والأمثوة في الكثير من ا زئيا  لكنها ت توف ا ت فا كبيراوالتجارب التي قد تتشابه مع بعضها في بعض الج
لكيبيك ا ، بالن بة لوتجربة الكندية، التمييز في الحا  بين الهنود الحمر وسهام من ال هح مثمتعدّدة روى ذلك. فويل 
و تى  ،وكذلك أولئك الذين هاجروا مؤ را التي شاركت في صياغة تاريخ كندا، مثح الأوكرانيين، والفئا  المهاجرة قديما

انت . والذي يرى أمّ الهنود الحمر أيًّا ك-فيفيوركا ميشا -الذين هم الآم في طور الهجرة، مثح الهايتيين كما يشرح  
نه روم أي ثقافي، يد وهم في مجتمع-رة إلى المشاركة في ر ج تعدّديالت مية التي تطوق رويهم، لا يطمحوم بالضرو 

 فذا الموقمثح ه-، مع أنظمتهم ال اصة دمّرهم، وبعضهم يطو ، روى نحو مااير جدا، العيش في رزلة، بصورة م تقوة
مثً  لدى الأبورجين سهام أستراليا الأصويين أو رند بعض مجتمعا  الهنود  -في بقاع العالم كوّها موجود -  به-

ق   الوطني، ومن منهم، يريدوم الاست أمّ الكبيهيين بالن بة لجزء مهمالحمر في أمريها ال تينية. ويتابع شر ه بالإشارة، 
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لى إ كثيروم هوية وطنية لا ترتاح لأيّ تعدّدية ثقافية. إنهم يرفضوم، إ افةبرز دوم الذهاب بالضرورة إلى هناك، يُ 
يهدف إلى  اأمّ البعض فيهم يرى فيها ا ترارا أنجووفونيذلك، الإرتراف بهذه التعدّدية الثقافية في فضائهم ال اص:  يث 

 (   104 .ص إ عاف مواقفهم. )ميشا  فيفيوركا،
هاله روى أسل بهحّ أش الإستبعاد الثقافيجميع الفئا  أو الجمارا  التي تعاني من  :اتبعدة ثقافيالقليات المس -ثالثا
يا  ها من الأقو( وتحت هذا النوع الثالث تُدرج الأقويا  الأصوية والأقويا  الوافدة وغير 4 .ص. )زراري  بيبة، ثقافية

ن نطاق تعيشها )الجمارا  ال ارجة ر بأنه  الة مفهوم الاستبعاد . وتقارب الأمم المتحدةالم تبعدة ثقافيا كوّها مجتمعة
سومام  (، فهو بهذا المعنى     تصوّر البا ث )باقرتصادية والثقافية دا ح أيّ مجتمعالمشاركة الرسمية: ال ياسية والاق

منافع المجتمع بالنجار( يُقصد به )قَضْمُ(  ق بعض أفراد المجتمع، في التمثيح ال ياسي الم ئم، وفي التمتّع المت اوي 
اب العدالة التي من  الا  غي هويتهم الثقافية والدينية رموما. وهي تمثّح  الة وثرواته، وفي كبح  قهم في التعبير رن

ي العرق أو تتعوق با ت ف الآ ر ف تميّز بين أفراد المجتمع لأسباب ،ينتج منها ردم الم اواة، وسياسا  معونة وم تترة
ام النجار باقر سوم... وغيرها. ) أو بدو فأو الحالة الجهوية للأفراد:  ضر أو ري لطبقة أو الثقافةالدين أو الطائفة أو ا

 (    57-56 .ص-، ص2014وآ روم، 
هوم التعدّدية في إطار مف التصنيف الأو  الث ثي لإشهالا  واستفهاما  كثيرة تُطرح هذه الأشها  التي يتضمنها هذا

 ة وغير محدّدةها لأنها وبهحّ ب اطة غير معرّفمفهوم الأقويا  الم تبعدة منها ب ب  الاموض الذي يهتنف الثقافية و اصة
 بالشهح الّ زم.

ثامٍ لوتعدّدية الثقافية يمهن ارتماده في هذا الإطار وهو الذي يُعتمد فيه روى معيار طبيعة هذه التعدّدية وهنا  تصنيف
 .والتعدّدية الدينية والتعدّدية الواوية والتعدّدية الفكرية ... وغيرها من التعدّديا  ةلعرقيالتعدّدية ايمهننا التمييز بين: 

دولة يميّز بين أشهالها روى     ال ياسا  المعتمدة من طرف ال عدّدية الثقافية يعتمد روى معيارآ ر لوت هناك تصنيف
لتعدّدية الثقافية، فار ها المفهوم و    هذا التصنيف وطبيعتها في التعامح مع  القضايا والم ائح والمشه   التي يط

، عضما أمّ بعضها أكثر ت وطا من ب، كعض وبعضها أكثر تقدمية من بعضمن ب صيغ م توفة، بعضها أكثر محافظة
جتماعية رتقاء بالمشاركة الإ.. وبعضها الآ ر أكثر ديمقراطية ي عى إلى الإ هدفه، التعايش ال ومي بين الجمارا 

( وفي هذا الإطار نشير إلى م توف النماذج ربر العالم فيما تعوّق 186 .صوال ياسية لكحّ الأقويا . )دونيل كوش، 
ي تعاموها ف دّدية الثقافية التي لي ت بوا دة وإنما هي متعدّدة ت توف من دولة لأ رى     طريقة كحّ دولةب ياسا  التع

 التعدّدية الثقافية بتأكيده أمّ  -ميشا  فيفيوركا- لثقافي المطرو ة فيها. وهو ما يو حهوإدارتها لقضايا وم ائح التنوّع ا
، -بيح المثا روى س-كبيرة  فروقا -    رأيه-اش العام الذي تثيره لي ا بصورة وا دة من مجتمع لآ ر، فهناك والنق

شمالية ، نحو أميركا اللهجرة التي  دثت مؤ رامن     ا من الدو  التي بُنيت لدو  الأوروبية من الهند ومن رددتميّز ا
 ( 102 .صوأستراليا وزيوندا الجديدة ... وغيرها من النماذج. )ميشا  فيفيوركا، 
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 الهدف من فكرة التعدّدية الثقافية:  .5
منها مجا  و تعمح نظرية التعدّدية الثقافية والتي هي مححّ اهتمام البا ثين والمت صصين في م توف المجالا  المعرفية 

 ر جعوها انعهاساالأمة رب-لودولة العووم ال ياسية والع قا  الدولية في تفرراته روى إ داث التايير في الأساس الفكري 
 ( 38 .لتنوّع مهوّناتها الثقافية. )  ام الدين روي مجيد، ص

المجمورا   المعاموة تجاه م توف في الارتقاء بت اوي  -دونيل كوش-سياسة التعدّدية الثقافية برأي  تتمثح الااية منو 
ية التعبير ، في م توى أو ، في درم شرع-  به-الثقافية المهوّنة للأمة، توك التي يعترف بها .. ويمهن أم يتمثح ذلك 

ييز ي م توى ثامٍ، و ع برامج )معاموة تفضيوية( أو )تمالثقافي وال ياسي لدى هذه المجمورا . ويمهن أم يبوغ ذلك، ف
و أ ت عى بإدراك الم اواة لكحّ المجمورا  وت عى إلى إص ح آثار أو اع التمييز ال وبي المباشرةما ي مّيها ك( إيجابي

 (185 .ص. )دونيل كوش، غير المباشرة والتعويض رنها
 أيالر  )والذي لا ي توف في مضمونه رن -  ام الدين روي مجيد-أ رى، فإمّ الهدف من التعدّدية الثقافية برأي  بعبارة

زءا لا ينفصم ة قادرة روى أم تكوم جتكوم فيه كافة الجمارا  العرقية والإثنية والقومي الذي سبق( يتمثح بتشهيح مجتمع
مهين تها المتمايزة، مما ي توج  تمت اوية، دوم الحاجة إلى قيامها بالت وي رن  صائصها وهويّ  رن المجتمع بصورة

 المجتمع المتنوّع الثقافا ، بدلا من هيمنة جمارة ثقافيةة الاجتماعية في الكح والم اواة بينهم في جميع مجالا  الحيا
، إلى هذا المجتمع. )  ام الدين روي مجيد الإقرار بقيمة وتمايز كحّ جمارة منتمية بعينها روى كحّ المجالا ، وأم يتمّ 

 (44-43 .ص-ص
 التعدّدية الثقافية في مواجهة نظرية القومية ودولة واستفاليا: .6

مع التنوّع الثقافي  لكيفية التعامح هتماماتها تحديداإ تركّز نظرية التعدّدية الثقافية روى مو وع الدولة، من  يث أنها تُولي 
 (                 44 .ناتها الثقافية. )  ام الدين روي مجيد، صدا ح الدولة الوا دة، وطبيعة ر قة الدولة بمهوّ 

 بين الدولة والتعدّدية الثقافية هي كيفية التعامح مع التنوّع الثقافي؟     إمّ القضية الرئي ية التي تجمع
نوّع الأمة وتحدّي الت–يد ح في صو  مو وع الدولة  دراسته بطر ه ل ؤا  إشهالي -ين روي مجيد  ام الد-يبدأ 

لة واحدة، والواقع قضية كون الدو لسياسي هي لعلّ من جملة القضايا التي ما تزال تثير القرائح والتفكير االثقافي بقوله: "
 " ع الثقافي؟للتنوّ  لوحدة الدولة أا جعل الدولة انعكاسا الواجب جعل هاا الواقع انعكاسا ؛ فهل منالمجتمعي متنوّعا ثقافيا

 مطرو ة     رؤى وتصورا  كح إتجاهتحاو  كوها الإجابة روى الإشهالية ال تجاها إويهمح شر ه بعر ه لث ثة 
 وهي كالتالي:   

يشدّد الآ ذوم بهذا الاتجاه روى أهمية تطابق أ ادية الدولة وو دتها مع الأ ادية الثقافية لومجتمع، وذلك  -تجاه الولالإ 
 ( 37 .بغية الحفاظ روى استمرارية تماسك الدولة والحؤو  دوم تشظيها؛ )  ام الدين روي مجيد، ص
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تجاه الثاني روى أهمية تنوّع المهوّنا  الثقافية لومجتمع بارتبارها ذا   قٍّ جوهريٍ بينما يؤكّد دراة الا -تجاه الثانيالإ 
( إنهم هم الذين يروم في التعدّدية الثقافية التي نشأ  وتطوّر  37في نيح استق لها التام. )  ام الدين روي مجيد، ص 

مع  أيضا ه الأقويا ، بح إنها تتعامحة تجالهويّ في الارب، أنها لي ت مقتصرةً روى قضية الإرتراف الرمزي أو سياسة ا
قضية ال وطة وتوزيع الموارد. وهو ما يتضح من منظورها في التعامح مع الأقويا  القومية وال هام الأصويين، إذ تشدّد 

ن الأقويا  مهّ ت هيهوة بنيانها، وذلك ب وق و دا  سياسية جديدة روى وجوب قيام الدولة بإرادة -  بهم-التعدّدية الثقافية 
 (187 .من ممارسة استق لها الذاتي؛ )  ام الدين روي مجيد، ص

  ثالثٌ صياغة نظريةٍ معاصرةٍ تنتهج نهجاً وسطاً لوتوفيق بين كِ  تجاهإوبين هذا الاتجاه وذاك، يحاو   -تجاه الثالتالإ 
افي لا يُفضي التنوّع الثق الاتجاهين، من     التركيز روى فكرة كوم و دة الدولة لا تقتضي أ ادية ثقافة المجتمع، وأمّ 

 .يد، ص. )  ام الدين روي مجية()نظرية التعدّدية الثقافوتفكّكها. وتعرف هذه النظرية بت مية  إلى تشظية الدولة رادة
38 ) 
 سياسات الإندماج في إطار التعدّدية الثقافية:  .7

 ، من النا ية الاقتصادية أوضمين الفئا  والجمارا  الأقح  ظا: )ت-  ام الدين روي مجيد-ندماج     يُقصد بالإ
ادية، ومن جتماعية والاقتصأو ارهم الإقتصادية، بارض تح ين ال ياسية أو الاجتماعية، في العمويا  ال ياسية والا

ويتم ذلك  تتعوّق إمّا بو عهم ال ياسي أو الديني أو الثقافي. التمييز التي تقع رويهم، لأسباب ثم انتفاء الفوراق و الا 
قوق مواطنية ع بحهؤلاء الأفراد من التمتّ  بإزالة العوائق التشريعية والاقتصادية وال ياسية والثقافية والاجتماعية التي تمنع

 ( 59 .ص(. )باقر سومام النجار وآ روم، غير منقوصة
ن الدولة التطابق بي، من  يث واجتماعيا ابأنه: )الدفع لبناء مجتمع متناغم سياسي -لنجارباقر سومام ا-كما ررّفه 

تي يتو د فيها ال دولة، والأمة بوصفها الموروث الحضاري والثقافي، الذي يعزز قيمة المواطنة في البوصفها كيانا سياسيا
لهدف من و صائصهم الثقافية( وا)تعترف لهم بمميزاتهم  المتباينوم ثقافيا في إطار و دة إقويمية وبناء هوية جامعة

 .ص-ص جتماري هو ال عي لفكّ التناقض بين الأمة المتجان ة والواقع المتعدّد(. )  ن ربيد وآ روم،ندماج الإالإ
769-770) 

تبعاد ) يث أنه لا يهوم فيه رادة  ديث رن الإندماح إلّا ويُقدّم سندماج أو التضمين في مواجهة الإوبرز  سياسيا  الإ
نحو  اسي، هي التي تنزعقتصادي والاجتماري وال يدماج الإند(. لذا، فإمّ سياسا  الإللإقصاء أو الإستبعا كنقيض

ندماج جتماعية الم توفة، وهي مدا ح مهمة في تحقيق الإالمهوّنا  الإ من التوازم في ر قا  القوة بين تحقيق قدر
 (  58-57 .ص-صفي مركّ  القوة القائم. )باقر سومام النجار وآ روم،  لوجمارا  الأقح  ظا

 Ethnic) التشريط الإثني، و(Assimilation) اتستيعابلتحقيق الاندماج، وهي:  يقدم )ألك ندر( ث ثة مدا ح

Hyphenation)ة الثقافيةالتعدّدي، و (Multiculturalism)روى  دى:  . وفي ما يوي شرح لكح مد ح 
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 :ية أو الواوية ... نيُقصد بالاستيعاب القدرة روى تحييد المميّزا  وال صائص الثقافية؛ العرقية أو الدي اتستيعاب
هذا هو الذي يحصر التعبير رن  ل نضمام إلى المجا  العام لودولة. و يار الاستيعابية وغيرها، كشرط

  ت فا  الثقافية في الدائرة ال اصة لودولة فقط. الإ
أن تكون  مجتمع ت يعنينسجاا والتطابق في ال)تحقيق الإ ستيعابية أمّ: والذي يدرم فكرة الإ -كولين-عتقد ي

لمصالح تطابق في اوب ال، وجني إذا ما قدّر له أن يتحقق أصلافي الصفات الإثنية، بل يع هناك وحدة وتطااقا
 امختلفجتما ية والتاريخية، احيت يتم ذلك من خلال إكراه مجموع السكان المريكيين، واتهتمامات الإ

تامة مع ذكرياتهم وتجاربهم الموروثة عن الجداد، واتستخداا الحصري للغة  أعراقهم، على إحداث قطيعة
  .مدارا وفي الحياة اليومية.(اتنجليزية والتاريخ اتنجليزي والمريكي في ال

فإمّ مثح هذه النتيجة لا يمهن بووغها، وذلك لأمّ الأمر الذي لا يقبح التايير  -  ام الدين روي مجيد-و    
ذ إمّ في مقدرة الج دي، إ-والتحويح في  ياة الإن ام هو  اصيته الذاتية الجوهرية المتجّ دة في موروثه النف ي

م. وسياستهم وأزواجهم، و تى دياناتهم وفو فاتهم، لكنهم لا ي تطيعوم تايير أجدادهم وما يهالبشر تايير م ب هم 
 (  142 .)  ام الدين روي مجيد، ص

 
 :جماعية  ةالثقافية من أجح الوصو  إلى هويّ  ترام ال صوصيا  إ يُقصد بالتشريط الإثني التشريط الإثني

 تُعرف بالتهجين الإثني. مشتركة في رموية
 اسة الإندماج، يوتزم رن سي يجابيإ جتماعيا يميّز نف ه كبديحإتمثح التعدّدية الثقافية مذهبا   دّدية الثقافية:التع

قيمة لإثبا   عنىبم ،الثقافية با ت فهاا  الثقافية لجمارا  الأقويا  ب ياسة الإقرار بحقوق المواطنين والهويّ 
وتعدّدية الثقافية بوصفها نموذجا   ينظر ل( ف197-196 .ص-صالتنوّع الثقافي. )طوني بينيت وآ روم 

-صلوحفاظ روى التنوّع في إطار الو دة. )باقر سومام النجار وآ روم،  دماج، وإنما ينظر إليها كوسيوةنل 
قافية في  ت فا  الثتيعابية التي تحصر التعبير رن الإسمع الإ -مطوقا-تتعارض ( فهي التي 59-58 .ص

 ( 184 .ص. )دونيل كوش، -كما سبق وأشرنا لذلك-القومية فقط -ة لودولةالدائرة ال اص
 الإنتقادات الموجّهة لنظرية التعدّية الثقافية:  .8

  المعرفية؛ متزايدين في م توف المجالا رتبط بها من مفاهيم يحظى باهتمام وأهميةرغم أمّ مفهوم التعدّدية الثقافية وما ي
العديد من  لونقد من قبح  اص، رغم ذلك يبقى المفهوم مو وع ا  الثقافية بشهحكمجا  العووم ال ياسية ومجا  الدراس

ية سياسية مفاهيمية نظرية وأيديولوج سة، ب ب  ما ينطوي رويه من م اطر وانحرافا البا ثين والأكاديميين ورجا  ال يا
 ( 1 .، ص2013ى أمنية. )ي ري مصطفى، و ت
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تجاها  نتقادا  والاتهاما   اصة مع تطوّر موا يعها، ومن كحّ الإلوكثير من الإفنظرية التعدّدية الثقافية تتعرض  
والزوايا، كحّ     قناراته ومواقفه وتوجّهاته، منها التي تصفها بالقصور والعجز نتيجة لواموض الكبير الذي يهتنف 

انية ب ب  ث هذا من جهة، ومن جهةم الرئي ية التي تتأسل رويها من  يث تعريفاتها، مضامينها والهدف منها المفاهي
لتنوّع دارتها لظاهرة ااالقومية في كيفية تعاموها و -دولةنتهاجها من طرف الإم الو وح في  بط الطريقة الواج  رد

   ما يطر ه واقع التطبيق من مشهة التي تعتمدها. ومن جهة ثالثة، ب ب  الثقافي دا وها من     سياسا  الهويّ 
هذا ما أدّى بالبعض إلى  دّ التشهيك في جدواها بالأساس. )ي ري  تجعح منها م تحيوة التحقّق والتج يد. ومعض  

 نتقادا  والاتهاما :    وفي ما يوي ررض مفصّح لم توف هذه الإ( 1 .مصطفى، ص
، افيةالتعدّدية الثقفي كتابه:  -روي راتان ي-نتقادا  وأهمها الموجّهة لونظرية     البا ث أو  الإ -(1نتقاد )الإ 

تتمثح في أمّ ما تتّ م به النقاشا  العامة  و  التعدّدية الثقافية في الآونة الأ يرة هو الإفتقار لوو وح فيما يتعوق 
صع   كام دائما أمرا -  به-ف التعدّدية الثقافية تعريفا مقبولا تعريبالمصطوحا  الرئي ية المتصوة بها با ت فها، ف

( وهو 17 .ص هي الأ رى بدورها. )روي راتان ي، ستيعابية مبهمةئح المقتر ة مثح: الإندماج أو الإالمنا ، وظوّت البدا
ى معنبرغم رواجها الشائع، ففي حين أنّ ال "تبقى التعدّدية الثقافية مفهوما خلافيابالقو :  -دونيل كوش-ما يؤكّده 

ينيت )طوني ب ، فإنها تشير على العموا إلى مآزق سياسة الإختلاف ومصاعبها.".الدقيق للكلمة ليس بواضح  قطعا
 (198 .صوآ روم، 

ويها أيّ رتي يمهن أم يُبنى أمّ ال صوصيا  الثقافية ال -ميشا  فيفيوركا-     نتقادا  أيضامن الإ -(2نتقاد )الإ 
ر من الدقة ة بحيث يمهن تعريفها بقدما، وكذلك إمهانية تحديدها من قبح القوة العام هيهح تعدّدي ثقافي ت توزم ثباتا

تمعية وواقعها ، مع الحقائق المج صوصيا . ويجد أنه ثمة هنا  رورة لا تتّفق، إلّا قوي  جدامن توك ال يتعوّق بهح وا دة
استمرارية و  مع كونها تطال  أ يانا بتقويد وماض -برأيه-ة ا  الثقافية، في مجا  الممارسهويّ التي تتواجد فيه. لأمّ ال
. )ميشا  دّديةأمام التع وهذا ما يشهحّ رائقا دائمة إذم هي متايّرة ومتحوّلة فهي في  ركة م تمر تاري ية، هي في تطوّر

 (109-108 .ص-صفيفيوركا، 
ا أكثر مما هو هلواقع ا  المتعدّدة الثقافا  هو إنعهاسأمّ التنوّع الثقافي في المجتمع نتقادا  أيضامن الإ -(3نتقاد )الإ 

 في لم يعدّ رام دماج الثقاأو التو يد الثقافيين. لذلك فالا دماج في إطار الثقافة القومية الوا دة ورموية التنميطرفض ل 
ي ر التناقضا . الأمر الذي أدّى إلى إرادة النظر فيه وفلتحقيق الإستقرار والتماسك الاجتماريين، لأمّ لومفهوم الكثي

تبطة بمفهوم الأمة المر -العديد من المفاهيم التي تقوم رويها نظرية التعدّدية الثقافية وإرادة تشهيوها روى غرار الدولة
 ترام الحق في إالتوفيق بين لتي يقع رويها مهمة الثقافة الوا دة في إطار الإدماج الثقافي إلى الدولة المتعدّدة الثقافا  ا

 (3 .صالتنوّع الثقافي و مام الو دة ال ياسية. )زراري  بيبة، 
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ييء الثقافا  من تش وّع الثقافي، بأنها تؤدي إلى نوعفي إدارة التن التعدّدية الثقافية، بما هي نمط تهمتإ -(4نتقاد )الإ 
في الاال   ،هذا الحد أو ذاك، وكأنها متطابقةإلى  رويها، متصوّرة روى أنها كيانا  م تقرة ربر التشجيع روى الحفاظ

كما في  الة المهاجرين، مع ثقافا  الأصح، وأنها تنتهي، بذاك، إلى الإبقاء المصطنع روى المجمورا  الثقافية. )دونيل 
 ( 186-185 .ص-صكوش، 

مارة جأنه في إطار التعدّدية الثقافية ورند البحث في مو وع الحقوق الثقافية لوفرد وال نتقادا  أيضامن الإ -(5نتقاد )الإ 
ية وال صوصية. عالميتمثح في جدلية العالمي والمحوي بمعنى هذه الحقوق الثقافية بين ال ك هما يُّطرح نقاش وجدا   اد

يعتها، فى وال صوصيا  المحوية لومجتمعا      طبمن الحالا  نجد أمّ من توك الحقوق الثقافية ما يتنا لأنه وفي كثير
لحقوق الثقافية ا تها الثقافية. ليل هذا وفقط فيما ي ص مو وعأين يصح الحا  إلى  د الم اس بمقوما  ومرتكزا  هويّ 

مٍ بقيت معاو  لأمّ كحّ ما قدّم له من تعريفا  له، نتقاد لعدم توفّر معنى دقيقإوإنما نجد أيضا أمّ المفهوم نف ه مححّ 
وحقوق ل إلى إلزامية البحث رن معنى دقيق بالمناداة  -ميشا  فيفيوركا-وتفتقر لوو وح هذا ما أدى بغ:  رامة وغامضة

)ميشا   .)إنه يجب إعطاء معنى دقيق لفكرة الحقوق الثقافية.(الثقافية في إطار المفهوم العام لوتعدّدية الثقافية بقوله: 
 ( 112 .ص فيفيوركا،

دّدية ا  الم توفة في إطار التعثمة من يرى أمّ الماالاة في الحديث رن الحقوق الثقافية لوجمارا  والهويّ  -(6)نتقاد الإ 
ح التي يشهفي المجتمعا  الحديثة و  ة الراهنة، إلى الإنتقاص من الحقوق الفرديةالثقافية قد يؤدي، في ظح سياسا  الهويّ 

لا يمهن تجاهوها، ولعحّ أبرزها التوظيف ال ياسي  تناقضا  وم اطرا  جر الزاوية ..  فهناك الفرد المواطن فيه
 (2 .والأيديولوجي لوثقافة تحت م مى: )ال صوصية الثقافية(. )ي ري مصطفى، ص

ه ستفهاما  لعدم تحديد المعنى منو الآ ر لوكثير من الإشهالا  والامفهوم الأقويا  الثقافية يطرح ه -(7نتقاد )الإ 
بالشهح الّ زم. ذلك أمّ التق يم لأشها  وأنواع التعدّدية الثقافية ومن     التصنيف الأو  الث ثي المعتمد و بط أشهاله 

   والقضايا ي وق لوعديد من المشه آ رها الأقويا  الم تبعدة ثقافياالمتمثح في: الأقويا  الأصوية، الأقويا  الوافدة، و 
لواج  ا ظاهرة التنوّع الثقافي دا وها لعدم تحديد مفهومه وطبيعة هذه الجمارا  القومية في رمويا  إدارة-بالن بة لودولة

 .ثح في الأقويا  الم تبعدة ثقافياوبالتحديد ما  صّ هذا المفهوم الفرري المتم  مايتها وتأمينها ثقافيا
هوّناتها الإثنية من م تتبنّاها الدو  لجزءتي تحاو  أم في إطار سياسا  التعدّدية الثقافية الإمّ فكرة الإدماج  -(8نتقاد )الإ 

ية ... وغيرها، بنانأو أقوّياتها أو لها كوّها، والنماذج متعدّدة في ذلك كما في الحالة العراقية أو المصرية أو ال ورية أو الو
نها  من الأطر م ا أو جزءياتها أو أقوّياتها كوّهإلى تطوير رمويا  الدولة ور قتها بمجتمعها أو إلى إدماج إثن لم تقدّ أبدا

المؤس اتية لودولة. بح أنها نزلت بتوك المجتمعا  إلى مهوّناتها الأولى: كالقبيوة والطائفة والعشيرة والجمارة، كما في 
 رح  وولالعموية ال ياسية التي تطالحالتين العراقية والوبنانية من     نظام المحاصصة المعمو  به هناك، والذي جمّد ا
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أسهما( اده  صصا )بإدارة المجتمع، يهوم فيها لأفر  القائمة، و وّ  الدولة إلى مؤس ة إدارية أو شركة مَعنيِة لومشاكح
 (52 .وأ رى. )باقر سومام النجار وآ روم، ص ت توف ن بتها بين جمارة

روي راتان ي، ، )لاجتماعيةثنية روى الع قا  اروى إ فاء الصباة العرقية أو الإ تهمت التعدّدية الثقافيةإ -(9نتقاد )الإ 
 (186-185 .ص-صثنية. )دونيل كوش، إور المجتمع روى أنه تجمع لجمارا  ررقية أو وذلك بتص (19 .ص
لقنارا  في اتهمت بالتشجيع ال في للأفراد روى تعريف أنف هم بالانتماء الأصوي إلى هذه أو توك إ -(10نتقاد )الإ 

-185ص -صما غير معترفين بانتمائهم إلى كيام الدولة أو متجاوزين ذلك. )دونيل كوش،  إطار مجمورة ثقافية
186) 
في  قافية تحمحوالتي تعتبر أمّ التعدّدية الث -دونيل كوش-     نتقادا  الأكثر  دةوهي من الإ -(11نتقاد )الإ 

ها في  عف الو دة الوطنية بالم اس ب لومجتمع، بحيث يمهن أم يهوم سببا نفصا  جماراتي وتشظياإطياتها  طر 
أم  -من الحالا  روفي كثي-، يمهن في نهاية المطاف جتماريندماج الإلإيها. وههذا بعيدا رن تحفيز اوالتعدّي رو

( وفي ال ياق ذاته، يجد أشدّ منتقديها 186-185 .ص-صيتولّد رن التعدّدية الثقافية تفكّك المجتمع. )دونيل كوش، 
يروم فيها أنها ( والذين 111 .صميشا  فيفيوركا، في ذلك أنها )التعدّدية الثقافية( تدمّر أكثر مما تبني، ) ولهم مبرراتهم

جوم -لوو دة الوطنية والت  م الإجتماري. ههذا قا  رئيل الوزراء الأسترالي  نفصالية مشهوة تهديداتشجع أكثر روى الإ
 اا اطرق هي تؤكّد اتنقس ة أنها ت تحترا التنوّع وت تتسامح اه، بل)رأيي في التعدّدية الثقافي: 1998رام  -هارولد

التي تناولت  -كاثرين أودار-الأمر نف ه أكّدته ( 200-199 .ص-ص، وآ روم  )طوني بينيت .(كثيرة ومتنوّعة
  عافنحو إ معاصرة  التعدّدية الثقافية هي، تحديدا، رامح يقف وراء ميو  بأمّ  دّراءإثمة المو وع والتي تذكر أمّ 

لتعدّدية )إنّ ا: دا ح الدولة القومية ذاتها قائوةتجاه نف ه، لكن من الدا ح، ومن الدو  القومية، وأنها تؤدي دورا في الإ
جماع الاي بدونه يبدو أنّ إعادة التوزيع نقسامات وتهديد الإ.. تؤدي إلى إضعاف الدول القومية وتأجي  الإ الثقافية 

وفي هذا الإطار نعود إلى  (110 .ص. )ميشا  فيفيوركا، يات المعاصرة، ت تستطيع العمل.(والتماسك، في الديمقراط
مطالبة ومن  قّ الأقويا  الثقافية  تى ال بأمّ التنوّع الثقافي  الة طبيعية -والذي يُؤكّد فيه صرا ة-القائح  الطرح

 ل يادتها وأمنها القومي. هديدولة القومية، وفي ذلك أكبر تباستق لها الكوّي من الإطار العام لود
أنها قد تنطوي روى )تثبيت نهائي لوهويا  وتحجّر هناك من يجد في أمّ سياسا  التعدّدية الثقافية  -(12نتقاد )الإ 

  (2 .من الدفاع رن الذا  الماايرة(. )ي ري مصطفى، ص نق اما  تنبع أساساإلومجتمع وفق 
 -بالضرورة-الثقافية لي ت أمّ المطالبا  بالتعدّدية  -دونيل كوش-التي يطر ها  نتقادا  أيضامن الإ -(13نتقاد )الإ 

لمتصارد تجاه اهنها، روى العهل من ذلك، وفي ردد كبير من الحالا ، أم تُظهر الإبح يم نكفاء جماراتيإتعبيرا رن 
 ةهويّ  يزرم أنه و عه، من     ردانية والحاجة المتزايدة لدى كح فرد إلى أم يُعترف به،     و علومجتمع نحو الف

 في أم يعترف (  يث يمهن أم يبدو  قّ أيّ فرد186 .ص. )دونيل كوش، ها، في الاال ، روى صور متعدّدةيتصوّر 
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( لكن واقع 186 .ص، )دونيل كوش، اإثنية أو دينية أو ثقافية ... وغيرها  قا أساسي له بانتمائه وبتماهيه مع مجمورة
روى مجالا  الأمن القومي لودولة  أمنية كثيرة ومعقّدة تشهّح تهديدا مباشرا أو غير مباشرالأمر يطرح لمعض   

لفهم ذلك هو الحركا  الإجتماعية با ت ف طبيعتها التي تظهر اليوم دا ح  ها. إمّ ما يمهن أم نقدّمه كمثا با ت ف
اصة بهم   كار وقنارا  وأيديولوجيا  معيّنةوالتي يتبنى الفرد ومنها مجمورة من الأفراد لأف المجتمعا  با ت فها

من  قوقهم الثقافية )والأمثوة متعدّدة في هذا المجا ( والتي تشهّح في غالبية  معتبرين إياها بمعنى مضمونها كحق
الهوياتي - اصة فيما يتعوّق بمجا  أمنها الثقافي لأمن القومي لودولة والمجتمع معابمجالا  ا ا وم اساالأ يام تهديد

  ينما تتنافى توك الأفكار والقنارا  والأيديولوجيا ، وال صوصيا  المجتمعية لتوك الدولة في م توف أبعادها.
في أمّ القبو  بالتعدّدية رموما،  ، والذي يرى -كينام مالك-من الانتقادا  أيضاً     البا ث البريطاني  -(14نتقاد )الإ 

 -  به-ّ د جلذا فالمشهوة بب اطة تت ،رار بحتمية ال م اوة ورسو هاإق، هو في جوهره أو التعدّدية الثقافية  صوصا
أمّ ذلك لا يعني أنّه يرفض القبو  بالتعدّدية، أي بمعنى رفض ذلك المجتمع الذي يتمتع فيه  في ال م اواة مو حا

مفاده أنه في  رتبارإ لك روى لتحيّز والتعص ، وذ، بح كحّ ما ي شاه هو االحرية، سياسيا وثقافيا ودينياالجميع بالحق في 
ار الا ت ف  تيإمّ في هذا المجتمع دوم سواه يتم ، لأت ف والتمايز أم يهونا ذوي قيمةمجتمع الم اواة فقط يمهن ل  

ى ترسيخ  ت ف تعني العمح رويشه الناس اليوم، فإمّ ممارسة الإ. أما في مجتمع ال م اواة، كالذي يعهحّ  ريةوالتمايز ب
يتمتع المواطنوم بهامح الحرية في ممارسة قيمهم المتباينة وأنماط  ياتهم  -كما يؤكّد-ا . ففي المجتمع الأو  التفاوت

 اووم ى أساس أنهم متالم توفة  من نطاق مجا   ياتهم ال اصة، أما المجا  العام فيتم فيه التعامح مع المواطنين رو
 يمن ذلك هو مجتمع ال م اواة، أي مجتمع التعدّدية الثقافية، وف كانت معتقداتهم ال اصة، بينما النقيض سياسيا أيا

ن النظر م بة مصوحة رامة بدلاما، بمثا إطاره يصبح الحق في ممارسة دين ما، والتكوم بواة ما، وتبني وممارسة ثقافة
ايزاتها، وذلك وتم  ت فاتهاإا  بإ فاء الصفة المؤس اتية روى ، إذ تطال  شتى الجمارإليها روى أنها  رية ش صية

في  إلّا إلى تحقيق المزيد من ال م اواة والت ويغ -    رأيه-بجعوها جزءاً لا يتجزأ من المجا  العام. ولن يُفضي ذلك 
 (191-190 .ص-الوقت نف ه لعدم الم اواة ما بين الأفراد. )  ام الدين روي مجيد، ص

ثمة آراءٌ تحذر من أم يهوم الا تفاء بالثقافة والتعدّد كمد حٍ لتحقيق العدالة والم اواة مجرد أيديولوجيا  -(15نتقاد )الإ 
 (2لإ فاء التناقضا  الفعوية بين الأصعدة ال ياسية والاقتصادية والاجتماعية. )ي ري مصطفى، ص 

الضرورة إلى الإنطواء تميح ب قيم تقويدية لصالح تجمّعا  ة بأنها تدافع في النهاية رنتتّهم التعدّدية الثقافي -(16نتقاد )لإ ا
 (111 .صروى ذاتها، وإلى تشجيع هيمنة الجمارة روى الأش اص. )ميشا  فيفيوركا، 

أيضاً بنزرتها المحافظة، بح بأنها تمثح أيديولوجيا رجعية  د القيم العالمية  همةإمّ التعدّدية الثقافية متّ  -(17نتقاد )الإ 
 ( 111 .صميشا  فيفيوركا، ال ائدة. )
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. ادة تجعح من تطبيق التعدّدية أمرا ر ير ومتعدّ  نتقادا  أيضا لونظرية أنه هناك مشه   كبيرةمن الإ -(18نتقاد )الإ 
الثقافية.  ةما تتعوّق، بحدود ما نرى أنه يشهّح الثقافة، أو الهويّ  مث  -شا  فيفيوركامي-إمّ من هذه المشه   برأي 

 التعدّدية الثقافية تواجه صعوبا  وتحدّيا رندما ذكر  أمّ  -كاثرين أودار-( وهو ما أكّدته 103 .وركا، ص)ميشا  فيفي
طر ها المفهوم التي ي ار الحقائق الأكثر واقعيةرتبالتفكير من الأساس للأ ذ بعين الإبح   تعبيرها ت توزم إ ياء 

لا  -والذي لا ي توف فيه اثنين-( إذ أمّ مشهح التعدّدية برأيهم 111 .كمفهوم والمفهوم كتطبيق. )ميشا  فيفيوركا، ص
 (   102 .. )ميشا  فيفيوركا، صفي تطبيقها وتحققها الواقعي أيضايقتصر فقط في مبادئها الأساسية وإنما 

فيها، وكأنه  غالدية الثقافية يجري تقديمه بصورة مبأكثر راديهالية ترى أمّ مفهوم التعدّ  هناك أصوا  -(19نتقاد )الإ 
نّ التعدّدية الثقافية تقوا أيضا اسدّ ثغرة )إفي هذا الصدد:  -راسح جاكوبي- يث يقو   لأيديولوجيا العصر. رنوام

، فالليبراليون واليساريون، وقد جرّدوا من اللغة الراديكالية، والمل اليوتوبي، تراجعوا ااسم أنهم يتقدمون ثقافية فارغة
مّ حول الكيفية التي يتشكّل بها المستقبل، فقد احتضنوا كلّ الفكار، ومن ث ولنّ لديهم أفكار قليلةفاء االتنوّع. للاحت

ح ، بداية الفكر السياسي ونهايته، وحين يُلبس ثياب التعدّدية الثقافية، يصبالتعدّد السلة التي تحوي كل شيءيصبح 
ن بالتعدّدية لأمر إذم بالتنوّع الثقافي كواقع، ولكلا يتعوق ا بلا أيديولوجية.( مثقفين الواهمين، أيديولوجية عصرأفيون ال

)مصطفى   .)المسألة، إذن، ليست، تفضيل التعدّدية، ولكن  بادتها.(: -جاكوبي-. يضيف كموقف أيديولوجي وسياسي
  .(1ي ري، ص. 

اتجاهاتها دّدية الثقافية في م توياتها و نتقادا  والاتهاما  التي تتعرض لها نظرية التعبعد رر نا لم توف الإ
 تضح لنا جوياإأم تنجم رنها أو أم تؤدي إليها، نزلاقا  التي يمهن لانحرفا  واوزواياها المتعدّدة، بتفصيونا ل الم توفة 

يّ كام أمفاد الفكرة التي تصح إلى  دّ التشهيك في جدوى التعدّدية الثقافية بالأساس والتي أكيد أنه لن يهوم بإمهام 
د ضها. لكن بالرغم من كحّ هذا إلّا أمّ فيه من الذين يحاولوم البحث رن ال بح والآليا  لوتعامح مع ذلك نذكر منهم 

 ب  الطابع ب و  بهوم التعدّدية الثقافية مرنة وتطوّريةالذي يؤكّد روى فكرة أنه من الضروري القب -ميشا  فيفيوركا-
جريب ومبدأ مبدأ الت بقبو  مبدأين: -برأيه-تواجهها، وهو الذي يمهن أم يتج د  المضطرب والمتايّر لومشه   التي

ة جربلى نسخ نتائ  ت)إنّ التعدّدية الثقافية يجب أن تعتمد على التجارب والخطاء، دون الحاجة إبقوله:  التقييم.
 إنّ التقييم يجب أن يُفضي إلى، ودون استبعاد العودة إلى خيارات ومعايير أيّ قانون. محدودة اصورة آلية وحاسمة

 (113 .ص. )ميشا  فيفيوركا، انقطاع الجهاز، وادخال تغييرات  على القواعد.(
 خاتمة: .9

في نهاية هذه الورقة البحثية وبعد تناولنا لومفهوم العام لنظرية التعدّدية الثقافية والمفاهيم المتفررة رنها، المتّصوة بها، 
بة روى الإجابة رن الكثير من الإشهاليا  والاستجا لنا أمّ هذه الأ يرة تبقى قاصرة وراجزة ومشه   التطبيق، تبين

الاموض ، تتميّز بمفاهيمها رامة وسطحية لومشه   والقضايا التي وجد  من أجح معالجتها، ذلك وكما رأينا فإمّ أغو 



 

 ..............................................إشريوبا .: المؤلف ) ين( : نظرية التعدّدية الثقافية ............................................العنوان

 

 -لحالا من ا وفي كثير-تناقضا  التي تؤدي وال تحمح الكثير من الماالطا  م التحديد، ما يجعح منها كمفاهيمورد
القومية، واستقرارها وأمنها المجتمعي في أبعاده الم توفة كالأمن الديني، والأمن العرقي ... -إلى  د الم اس بهيام الدولة

ندما ر ا  دا ح المجتمع المتنوّع ثقافياالم اس بحقوق الأفراد والجمار هذا في م توى أو . وفي م توى ثامٍ وغيرها 
 ت تجي  إلّا لا بمحاولتها ترسيخ سياسا  تعدّدية ثقافيةتاي  رن الحهوما  نية وإرادة الإدارة الراشدة والعق نية لها 

 ثقافي.-اتي ال اص بها لا يتوافق في أغو  الحالا  مع واقعها ال وسيولمنطقها الثقافي الهويّ 
 قائمة المراجع: .10

 (148العدد ) ،(24مجوة شؤوم الأوسط، المجود ) وإشكاليات التطبيق،التعددية الثقافية  ،أبو سهين  نام، 
(2014). 

 2008لبنام، -بيرو (ترجمة:  ويح أ مد  ويح، دار الفرابي،  التنوّع الثقافي والعولمة،، أرمام مات ر( . 
  ،2015مصر، -القاهرة(مركز هردو لدرم التعبير الرقمي،  الحقوق الثقافية،بدوم اسم مؤلف(. 
 ،الة ماج تير رس آليات الحكم الرشيد في إدارة التنوّع الثقافي: دراسة تحليلية مقارنة، بيشروه روي محمد أمين

 .  )2014، العراق-جامعة ال ويمانية) ة، مجول كوية القانوم وال ياسةفي العووم ال ياسي
 ،مركز ع، ر: جدلية اتندماج والتنوّ إشكالية التعدّدية الثقافية في الفكر السياسي المعاص   ام الدين روي مجيد

 . (2010لبنام، -بيرو )دراسا  الو دة العربية، 
  ،ترجمة: منير ال عيداني، المنظمة العربية لوترجمة،  مفهوا الثقافة في العلوا اتجتما يةّ،كوش دونيل

 .(2007لبنام، -بيرو )
  ،رسالة ماج تير في القانوم العام، ت صص:  قوق الإن ام والحريا   الحق في التنوّع الثقافي،زراري  بيبة

 . (2014، (2)جامعة سطيف )والعووم ال ياسية،  العامة، كوية الحقوق 
  جدليات اتندماج في:  الدولة العربية: بين إخفاقات البناء وتعطّل اتندماج. ،سومام النجار باقر وآ روم

 ،لبنام-بيرو ) المركز العربي للأبحاث ودراسة ال ياسيا ، ،لوطن العربياتجتماعي وبناء الدولة والمة في ا
2014). 

  ي، ترجمة: سعيد الاانم مفاتيح إصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،وآ روم، بينيت طوني
 . (2010لبنام، -بيرو )المنظمة العربية لوترجمة، رن: مركز دراسا  الو دة العربية، 

  (. 2012-2010دور الحركات اتسلامية في عملية اتندماج اتجتماعي في مصر ) ،وآ روم ربيد   ن
المركز العربي للأبحاث ودراسة  جدليات اتندماج اتجتماعي وبناء الدولة والمة في الوطن العربي. في:

 .(2014 ،لبنام-بيرو )ال ياسيا ، 
  ،(2013مصر، -القاهرة)ترجمة: لبنى رماد تركي،  التعدّدية الثقافية،راتان ي روي      . 
  ترجمة: رماد أيوب. مجوة الاستاراب. موف:  التعدّدية الثقافية: مفهوا يجب إعادة بناؤه، ،فيفيوركا ميشا

 .(2018لبنام،  )-تراتيجية. بيرو التعدّدية الثقافية. المركز الإس مي لودراسا  الاس
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